
عقـدان مـن القيـادة: تحـولات تركيـا في عهـد
العدالة والتنمية

, مايو  | كتبه نور علوان

واقــع الحيــاة الحزبيــة في تــاريخ الســياسة التركيــة ليــس صــعب القــراءة أو الحصر، إذ كان أحــد شروط
ــا، لــكي لا يكــون ــا ولا كردي ــا ولا إسلامي البقــاء ومحــددات الاســتمرار واضحــة ومبــاشرة: لا تكــن شيوعي

مصيرك السجن أو الحظر من العمل السياسي لعدة سنوات.

فرغـم أن الأحـزاب السياسـية تعكـس بُعـدًا ديمقراطيـا أساسـيا في أي بلـد، بصـفتها الأرضيـة القانونيـة
والسياسية لتمثيل إرادة الشعب، إلا أن التجربة الحزبية في تركيا ظلت مقترنة بالانقلابات العسكرية
والتهديــدات القضائيــة المتتاليــة بــالإغلاق والحرمــان مــن التمويــل، وذلــك حــتى مجيء حــزب العدالــة

. والتنمية عام

أنشأ مؤسّسو حزب العدالة والتنمية تجربتهم الحزبية الخاصة على أنقاض الأحزاب التي حُظرت
يــق الأســلم للوصــول إلى مرادهم هــو ألا ينظــروا إلى مــا تحــت يعــة “الرجعيــة”، فأدركــوا أن الطر بذر

أقدامهم، بل أبعد من أنفسهم وممّن سبقوهم.

فخرجـــوا إلى الشـــا الـــتركي بصـــورة “المجـــددين” الذيـــن لا يشبهـــون أسلافهـــم مـــن الإسلاميين، ولا
يتحـدثون كذلـك بلسـان النخـب العلمانيـة أو العسـكريين ذوي الأيـديولوجيات الإقصائيـة، إنمـا بلغـة
كثر احتوائية تشمل الجميع بمختلف توجهاتهم وخلفياتهم الثقافية والسياسية، وتراعي أحلامهم أ

بالرفاه الاقتصادي والمساواة الاجتماعية.

وهكـذا، قـضى الحـزب أول ولايتَين بالسـلطة محـاولاً كسـب القبـول السـياسي والشعـبي، وحـذرًا مـن
الاصطدام مع رموز ونخب العلمانية، ثم قضى الولايتَين الثانيتَين في إعادة تشكيل العلاقات المدنية
العسكرية من جهة، وإعادة ترميم العلاقات الثقافية والتاريخية بين الدولة العثمانية والجمهورية

التركية من جهة أخرى.

يـز نفـوذه السـياسي؟ ومـا فكيـف هيـأ حـزب العدالـة والتنميـة الساحـة السياسـية لإثبـات وجـوده وتعز
خطابات الهوية التي صاغها لإطالة عمره السياسي إلى هذا الحدّ؟
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مرحلة التأسيس

هوية الحزب وإرث الماضي
ــرز الأعضــاء في  أغســطس/ آب ، وأمــام عشرات السياســيين والصــحافيين، وقــف أحــد أب
المنشقين عن حزب الفضيلة الإسلامي المحظور، رجب طيب أردوغان، في فندق بيلكنت بأنقرة، ليعلن
سًا ونوابًا مستقلين يدعمون الحزب، عضوًا مؤس  في تركيا، بمشاركة  عن تأسيس الحزب الـ
وعقـب الإعلان عـن رؤيـة ومبـادئ الحـزب الجديـد، أنهـى أردوغان كلمته بثقـة وحمـاس كـبيرَين قـائلاً:

“بعد اليوم، لن يكون هناك شيء على حاله في تركيا”.

تأسّـس حـزب العدالـة والتنميـة في ذاك العـام، إلا أن التمهيـد لوجـوده بـدأ عنـد تأسـيس حـزب الرفـاه
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عام ، ومن بعده حزب الفضيلة عام ، فإذا أخذنا بعين الاعتبار التغييرات التي حقّقها
هذان الحزبان، بالإضافة إلى كل التحديات التي وقفا وجهًا لوجه أمامها، سندرك أن ظهور وقبول
حزب العدالة والتنمية في السياسة التركية، والأهم من ذلك استمراره لعقدَين من الزمن، كان أمرًا
مســتحيلاً دون تلــك التجــربتَين اللتين انتهتــا بــالحظر والحــلّ بتهمــة الإخلال بمبــادئ علمانيــة الدولــة

التركية.

ورثّــت تجربــة حــزبيَ الرفــاه والفضيلــة الإسلاميين، الجيــل المؤســس لحــزب العدالــة والتنميــة، أهميــة
المشاركة في الحياة السياسية التركية، والأهم من ذلك أنها ورثّتهم مجموعة من الأخطاء التي تعلموا
تجنبهــا لــكي يصــمدوا سياســيا، في ظــل وجــود عقليــة/ منظومــة سياســية تقمــع التعدديــة وتحــددها
أيديولوجيا عسكرية، فعقب انقلاب  فبراير/شباط أصبح الجيش قوّامًا على الدولة وحارسًا لها،

على اعتبار أنه “نابع من داخل الشعب” وهو ممثلهم الوحيد وليس الأحزاب.

نظرًا إلى عمق هذه الحساسية، خاصةً تجاه الكيانات التي تجعل الدين مرادفًا أو جزءًا من هويتها
ـسو حـزب العدالـة والتنميـة وضـع الإسلام في قلـب خطابـاتهم على عكـس وممارساتهـا، تجنّـب مؤس
ـــتركي، فاعتمـــدوا مفهـــوم ـــة للمجتمـــع ال ـــة شامل ـــدة وهوي أسلافهـــم، وابتكـــروا لغـــة سياســـية جدي
“الديمقراطيــة المحافظــة” كمرجــع أيــديولوجي، يجمــع بين الديمقراطيــة الــتي تحقّــق إرادة الشعــب

بشكل قانوني، والمحافظة التي تشير إلى تقاليد وقيم المجتمع التركي.

حــاول الحــزب ترســيخ مفهــوم “الديمقراطيــة المحافظــة”، أولاً لكســب شرعيــة مؤسســية وسياســية
ومجتمعية، وثانيًا لإرسال إشارات للداخل التركي بأننا منفتحون على الابتكار والحداثة وكل ما يعزز

الديمقراطية في البلاد.

ــا ــا إلى الاتحــاد الأوروبي، وكــان علــى الحــزب ألاّ يتبــنىّ موقفً ــرز ملــف انضمــام تركي ففــي تلــك الفترة ب
مناهضًـا للغـرب، كمـا فعـل أسلافـه مـن الإسلاميين، بـل أن يبـدي اسـتعدادًا للتحـالف معـه، وهـو مـا

فعله الحزب في إطار تحقيق التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان.

كيدًا على مصداقية هذه الهوية، فتح الحزب أبوابه لمختلف الأطراف السياسية، على اعتبار أنه كلما تأ
زادت المرونة الأيديولوجية لمؤسّسي الحزب وأعضائه، وانضم إليه سياسيون من الجناحَين اليساري
واليميني، زادت جاذبيته بالنسبة إلى الناخبين، وبالتالي زاد انتشاره بين مختلف شرائح المجتمع بغضّ

النظر عن توجهاتهم السياسية والفكرية.

وهكذا ضم الحزب وجوهًا سياسية متنوعة، منها من كانت معروفة بتوجهها الديمقراطي الليبرالي،
- أبرزها أرطغول غوناي الذي تولى منصب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بين عامَي
ير الثقافة والسياحة في حكومة العدالة والتنمية، ومنها ، ثم ترك الحزب العلماني ليصبح وز
يـر مـن كـان يعمـل تحـت جنـاح اليمين القـومي أمثـال سـليمان صويلـو الـذي يشغـل حاليـا منصـب وز

الداخلية.

ازدادت الحبكة السياسية دهاءً بتوظيف الحزب شخصيات من مختلف مناطق تركيا، ومن مختلف



الطبقــات الاجتماعيــة والخلفيــات الثقافيــة، مــا ساعــد حــزب العدالــة والتنميــة في موازنــة تحركــاته
والتعرف إلى أفضل سردية يمكن من خلالها أن يخاطب كل شريحة بحسب أفكارها وتطلعاتها.

علــى سبيــل المثــال، تــولى عبــد الله غــول، أحــد أبــرز مــؤسسي الحــزب والرئيــس الأســبق للبلاد، مهمــة
مخاطبة البرجوازيين ورجال الأعمال، بسبب خلفيته الأكاديمية الاقتصادية التي بدأها في إسطنبول

وأنهاها بحصولها على الدكتوراه في بريطانيا.

أبرز الخطوات والمفاوضات التي وصلت إليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن عضويتها

ــة الســابق، الــذي حمــل مســؤولية مخاطبــة ــو، رئيــس الخارجي ــه أيضًا أحمــد داوود أوغل يضــاف إلي
المثقفين والأكــاديميين، نظــرًا إلى إنجــازاته في الحقــل التعليمــي الــتي شملــت إتقــان عــدة لغــات وتأليــف

كُتُب، والمحاضرة في عدة جامعات محلية وعالمية.

رغم كل هذه السياسات التي اتبّعها الحزب للنجاة من التأطير المجتمعي والإقصاء السياسي، فإن
سات الحزب، لم الجذور الإسلامية لبعض قادته، والحجاب الذي ترتديه بعض زوجاتهم وبعض مؤس

تعفه من نظرات الريبة وأصابع الاتهام بأسلمة البلاد والتعدي على هيبة العلمانية.

إذ قدّم المدعي العام لمحكمة التمييز العليا، صبيح قناد أوغلو، طلبًا إلى محكمة الدستور لمنع أردوغان
من توليه منصب رئاسة الحزب، وإخراج  عضوات محجبات من مؤسسي الحزب، قائلاً في مذكرته:
ا أن ينتخب الشخص المذكور رئيسًا لحزب له أعضاء في البرلمان، مع أنه لا يمتلك من المؤسف جد“

الكفاءة لانتخابه كنائب للبرلمان، كما لا يمكنه أن يسجّل نفسه كعضو في أي حزب سياسي”.

يــة التركيــة دولــة ديمقراطيــة علمانيــة تعتمــد علــى ســيادة مضيفًــا: “الدســتور الــتركي يؤكــد أن الجمهور
يــة العلمانيــة لا القــانون، وأن أي حــزب ســياسي لا يمكنــه أن يعــارض مبــادئ دولــة الحقــوق والجمهور

ببرامجه ولا بفعالياته، وأن على الأحزاب السياسية أن تسير حسب القواعد الدستورية”.

ن لقيامه ببعض الجرائم التي تلقي
ِ
ذكر أيضًا في قائمة اتهاماته أن الدستور لا يسمح لشخص “سُج

النزاع والشقـــاق والبغضـــاء بين الفئـــات المختلفـــة مـــن الشعـــب بســـبب التمييز الـــديني أو العـــرقي أو
المذهبي”، أن يكون رئيسًا لحزب أو عضوًا مؤسسًا لحزب، مشيرًا إلى الفترة التي قضاها أردوغان في
السجن على خلفية القصيدة الشعرية التي ألقاها عام ، واتهم حينذاك بالتفريق بين الأديان

ومعاداة العلمانية.

استرجع المدعي العام كذلك خطاب لأردوغان ألقاه عام ، خلال افتتاح إحدى البلديات التابعة
لحــزب الرفــاه الإسلامــي في إســطنبول، قــال فيــه: “يقولــون العلمانيــة تضيــع مــن بين أيــدينا، إذا أراد
الشعب ستضيع طبعًا، ولا يستطيع أحد أن يحول دون ذلك.. % من هذا الشعب مسلم، لا
ـــا، فإمـــا مســـلم وإما علمـــاني، ومـــن المســـتحيل أن تجتمـــع هاتـــان يمكـــن أن تكـــون مســـلمًا وعلماني
الصفتان.. هؤلاء يبحثون عن الإرهاب في جبل الجودي وفي شمالي العراق، غير أنه في المجلس وبين
أعضـاء الحكومـة.. سـنقوم، لقـد ظهـرت بـوادر ذلـك القيـام بـإذن الله، فالعـالم الإسلامـي ينتظـر قيامنـا
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ية والبرلمان والشخصية المعنوية المجيد”، وهي عبارات اعتبرها المدعي العام إهانة واحتقارًا للجمهور
للحكومة، والقوات الأمنية والعسكرية وجهاز العدالة بشكل علني.

اعترض قناد أوغلو أيضًا على وجود محجّبات بين الكوادر القيادية في الحزب، قائلاً إن الحجاب كان
السـبب في إغلاق حـزبَين سياسـيين، وأن اسـتخدامه من مـؤسسي حـزب العدالـة يـدلّ بلا شـك علـى
النوايا الخفية لهؤلاء في تغيير النظام الجمهوري العلماني إذا ما حكموا البلاد، مسترجعًا القانون الذي

يمنع النساء من الدخول إلى البرلمان محجّبات.

 لرفــع دعــوى في هــذا الخصــوص، نظــرًا إلى تقــادم
ٍ
في هــذا الســياق، لم تــرَ محكمــة أمــن الدولــة أي داع

ــراءة ــة الأســبق عــام  في هــذا الشــأن، وب الــدعوى، وتحقيــق المــدعي العــام لمحكمــة أمــن الدول
أردوغان من جميع الاتهامات.

في المقابــل، رد الحــزب علــى هــذه الــدعاوى بتصريحات مختلفــة، كــان منهــا قــول النــائب الأول لحــزب
العدالـة والتنميـة آنـذاك، عبـد الله غـول، بأنهـم تغـيرّوا، مضيفًـا: “بمـرور الزمـن عـاش الجميـع تجـارب
مختلفـة وتعلـم الكثـير وحـدثت بعـض التغـيرات في وجهـات النظـر، والـوتيرة الـتي نعيشهـا ليـس فيهـا

سوى الإخلاص، علينا ألاّ نحاكم الناس بما قالوه في الماضي، بل العبرة بما يقولونه اليوم”.

إضافة إلى ردّ إحدى أعضاء حزب العدالة والتنمية الأوائل، رمزية أوزتوبراك، التي كانت سابقًا عضوًا
في حزب يساري، إذ قالت: “الذين ينتقدون أردوغان اليوم سوف يقدّرونه غدًا.. لدينا  عضوةً من
النساء في قيادة الحزب،  منهن محجبات، لكن من المؤسف أنه ينعكس إلى الرأي العام الحديث
ا، فليـــت النـــاس اهتمـــوا عـــن حجـــابهن فقـــط، الحقيقـــة هـــنّ زميلات عنـــدهن مؤهّلات عاليـــة جـــد

باستعداداتهن بدلاً من حجابهن”.

ية وحتى بعد فوز الحزب بالانتخابات بنسبة % عام  وتشكيله الحكومة الـ  في الجمهور
التركيـة منفـردًا برئاسـة عبـد الله غـول، إلا أن الغمـوض ظـل يلـفّ هويـة الحـزب، مـا دفـع أردوغـان أن
يـذكر في خطـابه الافتتـاحي عـام  لمـؤتمر بعنوان “النـدوة الدوليـة للمحافظـة والديمقراطيـة” أن
ممارســة الســياسة باســم الــدين تعــني الإضرار بالــدين، وأضــاف أن “شريحــة مــن المجتمــع لا يمكــن
الاستهانة بها، تريد حداثة لا تستبعد التقليد، وعالمية تقبل المحلية، وعقلانية لا ترفض المعنى، وتغييرًا

غير جذري”.

بهذه الطريقة، اختارت نخبة الحزب آنذاك التزام سياسة الصبر، واختيار مفردات وسياسات متناغمة
مـع القاعـدة القانونيـة والسياسـية والنفسـية للدولـة والمجتمـع، مـا دفعهـا إلى صـدّ آذانهـا مؤقتًـا عـن
ــداء الحجــاب في المؤســسات ــة مــن النــاخبين، الــتي تمثّلــت بإلغــاء حظــر ارت مطــالب الشريحــة المتدينّ
الحكومية، وإجراء إصلاحات على التعليم الديني وغيرها من الحريات الدينية التي تمسّ الأقليات

مثل العلويين والصوفيين.

https://www.yenisafak.com/gundem/tenkit-edenler-takdir-edecekler-2453980


مرحلة الحكم والترميم

محاولات البقاء والقفز فوق الكمالية والمؤسسة العسكرية
ــة ضمــن “الأحــزاب ــة والتنمي ــو كيرشهايمر، يصــنف حــزب العدال ــاني أوت بحســب عــالمِ الســياسة الألم
Herkesi اللاقطــــة” الــــتي تتبــــع مبــــدأ “احتضــــان الجميــــع”، أو كمــــا يقــــال بالتركيــــة والإنجليزيــــة 
كـبر kucaklayan (Catch-all)، وهـي الأحـزاب الـتي تنشـأ في وقـت الانتخابـات وتسـعى إلى جـذب أ
ــة ووجهــات النظــر ــح الاجتماعي ــاخبين (وليــس الأعضــاء)، مــن مختلــف الشرائ عــدد ممكــن مــن الن
السياسية، ولا تركزّ في عملها على الانتشار الأيديولوجي أو فرض توجه فكري معينّ على المجتمع، إنما
تهــدف إلى حصــد التأييــد الشعــبي بالاعتمــاد علــى القيــادة السياســية القويــة والنتــائج الاقتصاديــة

الإيجابية.

اســتنادًا إلى هــذا التصــنيف، نلاحــظ بالفعــل أن استراتيجيــة الحــزب الــتي جمعــت بين الهويــة الحزبيــة
كســبت حــزب العدالــة والتنميــة يزميــة، أ ــة الواعــدة والقيــادة الكار الشاملــة والطموحــات الاقتصادي
شعبيـــة كـــبيرة مـــن مختلـــف الشرائـــح الاجتماعيـــة (الليـــبراليين والإسلاميين والمحـــافظين والقـــوميين
والأكراد والعلويين)، فناخبو الحزب لم يدعموه بسبب أيديولوجيا أو خطّ فكري معينّ، إنما لمصلحة

اقتصادية بحتة.

نلاحظ كذلك أن الحزب في سنواته الأولى ركزّ على حلّ القضايا السياسية الشائكة، مثل مفاوضات
قبرص والمسألة الكردية، ليضمن بيئة سياسية مستقرة تمكنّه من كسب عضوية في الاتحاد الأوروبي،

وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

ــن تطلقــه مــن قفــص الإسلاميين ــة ل ــة الأوروبي ــة أن العضوي ــة والتنمي ــرى حــزب العدال ــان ي وكمــا ك
فحســــب، إنما ستخلّصــــه مــــن الكماليــــة الوصائيــــة تــــدريجيا دون اســــتعداء أو تعقيــــدات مكلفــــة،
رأت النخب العلمانية أن عملية الانضمام تخدم مشروع أتاتورك التغريبي، فيما رأى الأكراد أن هذه
فرصتهم للحصول على حقوقهم السياسية والثقافية، أما بالنسبة إلى الجماعات/ الأقليات الدينية

فهي أيضًا اعتبرت العضوية منفذًا للحريات الدينية.

وعنــــدما بــــدأت مفاوضــــات الانضمــــام رســــميا عــــام  تعــــزز موقــــف الحــــزب في الــــداخل، لم
يتحفّظ الحزب عــن انتقــاداته للهيمنــة الغربيــة للنظــام الــدولي وظلمهــا للبلــدان الإسلاميــة والــشرق
أوسطية، وهي السردية التي عُرف ونشط بها نجم الدين أربكان، عندما كان يحاول خلق نظام دولي

بديل تقود فيه تركيا العالم الإسلامي.

ــالتوازي معهــا، بــنى الحــزب علاقــة خاصــة مــع مــن أبُعــدوا عــن الدولــة بفضــل هــذه الســياسات وب
والسياسة، من خلال تطبيق سياسة الحماية والمعونات الاجتماعية التي شملت أدنى طبقات المجتمع

التي تعيش عند خط الجوع.

https://www.tutor2u.net/politics/reference/catch-all-party
https://rouyaturkiyyah.com/file/%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A/619
https://rouyaturkiyyah.com/file/%D9%81%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87/295


ولم تقتصر هــذه الســياسة علــى ســدّ الجــوع بــل تعــدّته إلى تغيــير أوضــاع هــذه الطبقــات ودفعهــا إلى
يــة، وهــذا مــا يفسر لمــاذا حصــل الحــزب علــى أصــوات مــن المنــاطق التعليــم والإنتاجيــة المهنيــة والتجار
ية الأناضول المحافظة بشكل كبير في عهده، الريفية وأفقر مناطق المدن، وما يفسر أيضًا صعود برجواز

.(و ) تحديدًا في أول جولتَين انتخابيتَين خاضهما

ولا شــكّ أن قــدرة الحــزب علــى التواصــل مــع فئــات واســعة مــن المجتمــع الــتركي اختلفــت تمامًــا مــع
طبيعة الأحزاب والحكومات السابقة التي كانت تستمد الدعم من عدد قليل من المعاقل، فيما كان

حضورها شبه معدوم في مناطق أخرى.

مثــالاً علــى ذلــك، أظهرت نتــائج الانتخابات المحليــة الــتي جــرت في  مــارس/ آذار  أن حــزب
العدالــة والتنميــة لــديه حضــور قــوي في مختلــف أنحــاء البلاد، فمــن مجمــوع  محافظــة فاز حــزب
كثر من % من الأصوات في  مدينة، وكسر حاجز الـ % في  مقاطعة العدالة والتنمية بأ

أخرى.

بهــذه الطريقــة، بــات الحــزب عنوانًــا للنمــو الاقتصــادي والتحــول الــديمقراطي، ورغــم التقــاء مصــالحه
 السياسية بمطالب المجتمع التركي، فإن كابوس العلمانية عاد يهدد حياة الحزب، ففي عام
تظاهر عشرات العلمانيين في أنقرة في محاولة لثني أردوغان عن الترشح الرئاسة، وهو ما رضخ له

أردوغان بالفعل، ليترشح غول عوضًا عنه رغم خلفيته الإسلامية هو أيضًا.

ــــا علــــى موقعهــــا تجــــدد الصــــدام آنــــذاك مع هيئــــة الأركان بــــالقوات المســــلحة الــــتي نــــشرت إعلانً
ــا بــالانقلاب الإلكــتروني، ولم يــتردد حينهــا على الإنترنت يحــذّر أردوغــان مــن ترشيــح غــول، سُــمّي لاحقً
أردوغان في الدعوة إلى انتخابات مبكرة جرت يوم  يوليو/ تموز ، وحقّق فيها الحزب فوزًا
كبيرًا بحصوله على .% من الأصوات، خوّلت له الحصول على  مقعدًا من بين  في

البرلمان.

عقب هذا الانتصار الانتخابي، كان الحزب يحضرّ لمرحلة جديدة من التغييرات الحقيقية، ففي فبراير/
شباط  صوّت البرلمان لتعديل دستور تركيا من خلال إلغاء حظر يمنع ارتداء الحجاب في الحرم

الجامعي.

ية بتهمة تهديد لكن في الشهر التالي، اصطدم الحزب مرة أخرى بطلب حظر آخر في المحكمة الدستور
العلمانية، وذلك بالتزامن مع تحذيره من الذهاب إلى استفتاء شعبي للغرض نفسه بسبب تهديد
الجيش بالقيام بانقلاب، لأنه يعد هذه الخطوة “استفتاء على العلمانية” وهو أمر “غير جائز” في بلد

علماني.

انتهت هذه الأزمة برفض المحكمة الدستورية طلب الحظر، وقررت فقط حرمان الحزب من نصف
كثر من المخصّصات المالية التي تمنحها له الدولة، وذلك بعد أن كانت المحكمة ذاتها قد منعت سابقًا أ

 حزبًا سياسيا بتهمة ممارسة أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية.

في هذه المرحلة بالتحديد، كثّف الحزب جهوده لإنهاء عملية التغريب التي انقطعت فيها علاقة الدولة

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1710225
https://www.reuters.com/article/oegwd-turkey-coup-sg6-idARAOLR02662620080710
https://rouyaturkiyyah.com/file/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D8%AD%D8%B2%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9:%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9/96
https://www.aljazeera.net/news/2007/12/31/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2007-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
https://www.swissinfo.ch/ara/%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/6673666
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والمجتمـــع بالتقاليـــد والـــدين، كمـــا حـــاول إضعـــاف الهيمنـــة البيروقراطيـــة الـــتي تمثلـــت في المؤســـسة
العسكرية، إذ كانت الساحة السياسية في تركيا من عام  حتى عام  مليئة بالكوادر التي
عززت هذه البنية، وإن ظهرت فكانت تُقمَع وتُسحَق، وهو ما تحدّاه حزب العدالة والتنمية وتخلّص

ية. منه بالتعديلات القانونية والدستور

يصــف البــاحث التركي يوســف أوزكير هــذه المرحلــة مــن العلاقــات المدنيــة العســكرية في عهــد العدالــة
والتنميـة بفـترة “الصراع السـلبي”، الـتي بـدأت مـن  نـوفمبر/ تشريـن الثـاني  حـتى  أبريـل/
ية، كــان مــن أهمها عقــد اجتمــاع مجلــس الأمــن نيســان ، وشملــت عــدة إصلاحــات دســتور
ا، ونقـل سـلطة الأمانـة العامـة للمتابعـة والرقابـة إلى نـائب يـ يـن بـدلاً مـن كـونه شهر القـومي كـل شهرَ
رئيس الوزراء، وتقليص عدد الموظفين الملتزمين مباشرة بالأمانة العامة، ما قطع الصلة العضوية بين

مجلس الأمن القومي ورئاسة الأركان العامة.

يضاف إلى ما سبق إنهاء عملية اختيار عضو في مجلس التعليم العالي من قبل هيئة الأركان العامة،
وإلغــاء أيضًــا حكــم ترشيــح الأمانــة العامــة لمجلــس الأمــن القــومي المــرشحين لعضويــة المجلــس الأعلــى
للإذاعة والتلفزيون، كما مُنعت مقاضاة المواطنين في المحاكم العسكرية، وألُغي البروتوكول الذي يجيز

التدخل العسكري في المناسبات الاجتماعية بإذن من المحافظ.

وصلت هذه الجهود ذروتها عام ، عندما أجرى الحزب استفتاءً لإجراء  تعديلاً للدستور،
وانتصر بنسـبة % في ظـل مشاركـة واسـعة بلغـت نحـو % مـن النـاخبين، وهـي نسـبة تجـاوزت
كل نسب الاستفتاءات والانتخابات السابقة في البلاد، وأشارت في ذاك الوقت إلى الاستياء الشعبي

من التدخلات غير الديمقراطية التي تؤثر سلبًا على استقراره ورفاهيته الاقتصادية.

ولا شــك أيضًــا أنهــا كــانت مــؤشرًا علــى الثقــة المحليــة بســياسات أردوغــان والرضــا الشعــبي علــى أداء
ا اقتصاديا وصل إلى معدل حققت حكومة حزب العدالة والتنمية نمو  الحكومة، ففي عام
.% سنويا، ما زاد من متوسط نصيب الفرد من الدخل وجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل غير
مسبوق، وهي العوامل التي سمحت للحزب بزيادة خدماته الاجتماعية، لا سيما في مجال الصحة

والإسكان والبنية التحتية.

- وصـلت شعبيـة الحـزب إلى مسـتويات غـير مسـبوقة في تـاريخ الأحـزاب التركيـة، وتحديـدًا فـترة
 عنــدما حصــل علــى نســبة .% و.% مــن الأصــوات علــى التــوالي، وهــي الفــترة الــتي
أتاحت لحزب العدالة والتنمية تعزيز سلطته السياسية وإضعاف النفوذ السياسي لحلفاء العسكر

العلمانيين في القضاء والسياسة والإعلام.

وفي المقابل تصاعد دور النخب المحافظة والليبرالية المؤيدة للإسلاميين، إذ أزال الحزب في تلك الفترة
الضغوط السياسية التي قيّدت حرية هذه الشريحة المعيّنة من المجتمع، وغرّبتها ثقافيا عن تعريف

وهوية الشعب التركي.

يــرى البــاحث الــتركي أوزكــير أن الإصلاحــات الدســتورية في هــذه المرحلــة، وتحديــدًا مــا بين  أبريــل/
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نيســان  حــتى عمليــة  ديســمبر/ كــانون الأول ، أخــذت طــابع “الصراع النشــط”، إذ
حُذِفت المادة  من الدستور التي كانت تنصّ على أن “قرارات المجلس العسكري خا صلاحيات
الرقابــة القضائيــة”، وتقــرر أن يُحــاكم الجنــود في المحــاكم المدنيــة عــن الجرائــم، فيمــا مُنــع المــدنيون مــن

المثول أمام محاكم عسكرية خا أوقات الحرب.

كما ألُغي إنشاء الأجهزة القضائية العسكرية وتشغيلها وفقًا لمتطلبات الخدمة العسكرية، وألُغيت
المــادة  المؤقتــة الــتي حــالت دون محاكمــة منفــذي انقلاب  ســبتمبر/ أيلــول، كمــا ألُغيــت دورات

الأمن القومي التي تُدرس في المدارس الثانوية من المنهاج الوطني.

من جانب آخر، أطلق البعض على نهج حزب العدالة والتنمية في العقد الأول من الحكم بـ”طريق
ية باللغات المحلية، وارتداء التنظيف”، إذ أصبح من الممكن أيضًا إنشاء قناة تلفزيونية ومقررات اختيار
الحجاب في مؤسسات التعليم، ولم تعد الوصاية الكمالية أو العسكرية تشكلاّن تهديدًا لمسار الحزب
كثر نشاطًا، وفُتحت كثر وضوحًا في الحياة العامة، كما أصبح المجتمع المدني أ السياسي، وأصبح الدين أ

مساحات قانونية جديدة للهويات الثقافية والدينية في المجتمع التركي ككل.

وما زاد تلك المرحلة تفاؤلاً هو انفتاح حكومة العدالة والتنمية على حلّ المسألة الكردية المستعصية
بالمزيد من الديمقراطية والرفاهية وحقوق المواطنة والتعبير، إلا أن القصة الواعدة سرعان ما انهارت
بسـبب عـودة انـدلاع هجمـات حـزب العمـال الكردسـتاني عـام ، ومخـاوف الحـزب مـن خسـارة

مؤيديه التقليديين من القوميين والمحافظين.

مرحلة السيادة والرجل الواحد

من “الدمقرطة” إلى الهيمنة في تركيا الجديدة
تزامنًا مع ثورات الربيع العربي وتصاعُد حدّة الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تحديدًا،
ــذي يجمــع بين ــة أسلافــه الإسلاميين، ليوظــف الخطــاب الحضــاري ال قــرر الحزب الالتفــات إلى هوي
ــة ـــ”قلب الدول ــاته وقلــب ســياساته، ملخّصًــا إياهــا ب ــة التركيــة في خطاب ي المــاضي العثمــاني والجمهور
ية التركية”، ومستخدمًا مفاهيم تاريخية ترمز السلجوقية وضمير الدولة العثمانية وعقل الجمهور
إلى الانتمـــاء إلى الـــشرق الأوسط والعـــالم الإسلامـــي، مثـــل “أخـــوة” و”الحضـــارة المشتركـــة” و”الأمـــة

العظيمة”.

في تلك الفترة، بدأ الحزب يروّج لفكرة مفادها أن العلمانية أداة تضمن حرية الدين والوجدان، ولا
يــات يــة وإملائيــة، بمعــنى أنهــا تحمــي الحقــوق والحر تضعهمــا تحــت ســيطرة الدولــة بطريقــة احتكار
الدينية ولا تهمّش الدين ورموزه، محاولاً بذلك أن يملأ الفراغ الروحاني/ المعنوي الذي تسبّبت فيه
الكماليـة بإصلاحـات وتطـورات دينيـة علـى أصـعدة مختلفـة، إلا أن احتجاجـات “غيزي بـارك” كشفـت

عن خطوط الصدع العميقة بين العلمانيين والمحافظين.
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ـــا، ـــدًا عـــن سابقاته ـــلّ تعقي ـــا تحـــديات لا تق ـــاني مـــن حكمه ـــد الث ـــا في العق واجهـــت الحكومـــة أيضً
من أبرزها محاولة تنظيم فتح الله غولن الاستيلاء على السلطة عام  ثم محاولته الانقلابية
ية ثالثة من شأنها تعزيز عام ، ما دفع حزب العدالة والتنمية إلى فرض حزمة تعديلات دستور

سيادته، مقابل حصر أنشطة الجيش في إطار المهام الدفاعية التقليدية.

ية التركية وحمايتها” إلى “الدفاع عن الوطن ومن أبرزها: تحويل مهمة الجيش من “صيانة الجمهور
ــع أفــراد القــوات المســلحة مــن ضــد التهديــدات والمخــاطر القادمــة مــن الخــا”، وتغيــير فقــرة “يُمنَ
ــة المشاركــة في أي الانتســاب إلى أيّ حــزب سياسي” لتصــبح “لا يمكــن لأفــراد القــوات المســلحة التركي

أنشطة سياسية”.

تقــرر أيضًــا أن تصــبح قيــادة القــوات الجويــة والبريــة والبحرية تابعــة لــوزارة الــدفاع، وتغلــق المــدارس
يـر الـدفاع علـى الأفـراد الذيـن سـيُعينون في القـوات المسـلحة التركيـة، وأن يتـابع العسـكرية، ويوافـق وز

وزراء الدفاع الوطني التعيينات.

كمــا رُبطــت المؤســسات الــتي تعمــل علــى حمايــة الأمــن الــداخلي بــوزارة الداخليــة، ورُبطــت القــوات
العسكرية بوزارة الدفاع، ونُقلت كذلك المناطق العسكرية والمنشآت العسكرية إلى خا المدينة، كما
ألُغــي التمييز ضــد النســاء اللــواتي يرتــدين الحجــاب، وأصــبح مســموحًا وفــق ترتيبــات داخــل القــوات

المسلحة ارتداء الزيّ الذي يتوافق مع المعتقدات الدينية.

كـــل الثقـــة بين أردوغـــان يضـــاف إلى سلســـلة التحـــديات السابقـــة، هجمـــات “داعـــش” المتكـــررة، وتآ
والغرب، وظهور ملفات فساد إلى العلن أشهرها “عملية  ديسمبر”، وانشقاق شخصيات مؤثرة

من الحزب، وقضية اللاجئين والمشكلات الاقتصادية.
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ومع ذلك، واجه الحزب كل تلك التحديات والتهديدات بدعم صندوق الاقتراع وصوت الشعب، في
جـــولتَين انتخـــابيتَين واســـتفتاء شعـــبي مـــا بين عـــامَي  و، إلا أن الحـــزب لم يعـــد يتمتـــع
ــة مثــل أنقــرة ــات البلدي ــة الانتخابيــة عــام  عنــدما خسرَ الحــزب مــدنًا كــبرى في انتخاب بالحصان
وإسطنبول، وهما أهم مدينتَين في البلاد، فالأولى هي العاصمة السياسية والثانية تعرَف بالعاصمة

رة”، فضلاً عن أضنة ومرسين وأنطاليا، وهي مدن كبرى بدورها. الاقتصادية وبـ”تركيا المصغ

جاءت هذه النتيجة كردّ فعل شعبي على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها تركيا، بسبب انخفاض
ــة وارتفــاع معــدلات التضخــم وغلاء الأســعار، بالإضافــة إلى انشقــاق بعــض ســعر صرف اللــيرة التركي
الكـوادر مـن جيـل الأجـداد المؤسّـسين الذيـن انتقـدوا سـياسات الحـزب وقـادته علنًـا، مـا أظهـر الحـزب

منقسمًا في مواجهة معارضة موحّدة، بخلاف ما كان عليه من قوة وتماسك في أول ولايتَين.

يضاف إلى ما سبق أيضًا ازدياد الفجوة بين الحكومة التركية وتوقعات جيل الشباب الذي لم يعاصر
الفــــترة الذهبيــــة لحــــزب العدالــــة والتنميــــة، وتحديــــدًا خلال العقــــد الأول مــــن الحكــــم عنــــدما
تضاعف الاقتصاد التركي  مرات، ووصل إلى ما يقرب من  مليار دولار عام ، إنما نضجوا
في فــترة ضــل فيهــا الحــزب عــن أهــدافه الاقتصاديــة، إذ تــدهورت العملــة المحليــة وتراكمــت الــديون

الخارجية، وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى مستويات مُقلِقة.

ــة الانقلاب الفاشلــة ــادئه الديمقراطيــة، فعقــب محاول ــه، تراجــع الحــزب أيضًــا عــن مب في الــوقت ذات
والتحول إلى النظام الرئاسي وتحالف العدالة والتنمية مع الحركة القومية وجنوح خطابه نحو اليمين
ية ووقائية من أي تدخلات غير ديمقراطية، إلا والقومية، اتخذ الحزب إجراءات قانونية اعتبرها ضرور
أنها في عدة جوانب اتخذت طابعًا استبداديا، وكان من أبرزها فرض حالة الطوارئ التي أثرّت على

الحريات العامة واستقلالية القضاء.

وفي هــذه الحالــة، لم يعــد عنصر المقارنــة بين المــاضي والحــاضر في الــوعي المجتمعــي أو الــذاكرة الجمعيــة
للشعب التركي عنصرًا يمكن أن يت عليه الحزب لزيادة شعبيته والفوز في معاركه الانتخابية، ولم تعد
كذلك الرابطة العاطفية القائمة على المظلومية الإنسانية والمشاعر الدينية بينه وبين قاعدته الخاصة
من الناخبين واردةً في هذا الإطار أيضًا، لكن الخبرة السياسية الطويلة للحزب في الحكم مكنّته من

بناء نقاط قوة أخرى وإيصالها إلى المجتمع التركي بحنكة وفعالية.

في برنــامج الاحتفــال بــالذكرى المئويــة ليــوم النصر في  أغســطس/ آب ، امتلأ المجمــع الرئــاسي
بالأعلام التركية، وصورة مؤسّس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، فيما جرى عرض لتلاوة القرآن
ات في حديقــة المجمــع، تبعــه أداء موســيقي عســكري مــن فرقــة “المهــتر” العثمانيــة، فيمــا كــانت المســير
التركية ذائعة الصيت تحلّق في السماء، واخُتتمت هذه المراسيم باتصال مرئي بالجنود الأتراك الذين

يعملون في أذربيجان وقطر وليبيا والصومال والبوسنة والهرسك.

وظّــف الحزب عــدة رسائــل في هــذا المشهــد، وأهمهــا إعــادة تعريــف الهويــة الوطنيــة التركيــة ورموزهــا
ــه السياســية المســتقبلية للبلاد ونهجــه في ــة)، إضافــة إلى رؤيت ي ــة – الجمهور (الســلجوقية – العثماني
تحويل تركيا إلى قوة تحمل الاستقرار والأمن للمناطق المحيطة بها، ممهّدًا الطريق لمئوية تركيا دون
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ية، أي أتاتورك. النأي عن جذوره الإسلامية والتاريخية، ودون أيضًا الاصطدام أو إنكار رموز الجمهور

كــثر عنــدما نُــشر علــى حســاب أردوغــان علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي اتضحــت هــذه الرؤيــة أ
يــة، كتــوبر/ تشريــن الأول ، قبــل يــوم واحــد مــن الــذكرى الـــ  للجمهور مقطع مصــوّر في  أ
يحكي عن تاريخ الصناعات الدفاعية في تركيا، فظهر شاكير زومري، أحد الأسماء البارزة في هذا الحقل
في عهــد أتــاتورك، وتزامنــت صــورته مــع جملــة تقــول: “مــع رؤيــة مئويــة تركيــا، الــتي ســوف نرفــع مــن
إنجازات بلادنا وحضارتنا، وسوف تحقق خطوات عمرها قرن من الزمان، ونأمل أن تصبح أحلامنا

حقيقة”.

يــة تحققــت في عهــد حــزب أشــار هــذا المقطــع كذلــك إلى رسالــة مفادهــا أن أحلام مؤسّــس الجمهور
العدالـة والتنميـة، ولا يمكـن قـراءة صـعود أو نهضـة تركيـا في التـاريخ السـياسي دون تهميـش أي مـن
الاســمَين، لا أتــاتورك ولا أردوغــان، وينطبــق ذلــك علــى المجــالات الأخــرى مثــل التعليــم والتكنولوجيــا

والسياسة الخارجية.

وبذلك أعلن الحزب عن رؤيته لمئوية تركيا مبنية على سياسة الوحدة والتكامل والاحتضان بدلاً من
كدّه خطاب أردوغان عن الرؤية، عندما قال: الاستقطاب والإنكار والتعصب الأيديولوجي، وهذا ما أ
“أقـف أمـامكم بزعـم تمثيـل أمانـة تمتـدّ مـن السـلطان ألـب أرسلان إلى عثمـان بـك، ومـن السـلطان

الفاتح محمد إلى ياووز سلطان سليم، ومن عبد الحميد خان إلى الغازي مصطفى كمال واليوم”.

ـــة ـــة الوطني ـــة للحـــزب، وهـــي الهوي ـــة الثالث ـــة الأيدولوجي ـــك الكلمـــات المرجعي لخّـــص أردوغـــان بتل



والمحليــة التي تتفــق أيضًــا مــع خطــابيَ الديمقراطيــة المحافظــة والحضارة، لكنهــا تنظــر إلى مقومــات
المجتمع التركي بخصوصية واحتفاء كبيرَين، وتركزّ على إنجازاته الممتدة منذ زمن الدولة السلجوقية
Milli ات بيرقدار، وصنع سيارة توغ التي تحمل شعار  وحتى عهد العدالة والتنمية الذي طوّر مسير

ve Yerli أي محلي ووطني.

عقب  عامًا من الحكم المستمر، سوف يقف حزب العدالة والتنمية أمام اختبار انتخابي جديد، وما
زالت لغته السياسية الأكثر نجاحًا في استمالة الناخب التركي، فرغم التراجع المستمر لشعبية الحزب
بفعل الأداء الاقتصادي المتدنيّ وانخفاض سقف الحريات والرغبة في تجديد القيادة السياسية، إلا أنه
ما زال في الصدارة بفضل عوامل وظروف مختلفة، من أهمها مهارته في تطوير خطابه ومفرادته بما
يتناسب مع التركيبة المعقّدة للهوية التركية، وما مرتّ به من تجارب تهميش مؤلمة وفترات مرهقة من

الاضطرابات السياسية.

/https://www.noonpost.com/47150 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/47150/

